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 «الإسلامفوبيا» و«الويستفوبيا»
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بتواضعه الجم وعلمه الوافر لفت المفر المغرب عبداله الساعف، ف كلمته المثفة الت ألقاها خلال حفل تريمه من
مركز الذاكرة المشتركة ف «مناس» إل أن اللّغة تمثّل ركناً أساسياً ف الهوية، وكأنه يواصل حواراً مفتوحاً منذ عقود

من الزمان حول دور اللغة، سواء كان دستورياً وقانونياً أم عملانياً ووظيفياً، لاسيما إذا ما تناولنا الهوية بتوينها
الثقاف والأنثربولوج المتعلّق بالإنسان بالدرجة الأول، ف علاقته مع غيره ممن يشتركون معه ف الوطن والدين

والمجتمع، من جهة، وعل صعيد المشترك الإنسان الون، من جهة أخرى.
ولعل مثل هذا التشخيص ينطلق من رؤية معاكسة للثنائيات المتصارعة، ف النظر إل الآخر، حيث إن مقابل

الإسلامفوبيا (الرهاب من الإسلام) هناك الويستفوبيا (الرهاب من الغرب) فلاهما ينمان عن مخاوف مسبقة تغذّيها
أحياناً معطيات بعضها صحيح يتم التعز عليه وبعضها الآخر خاط، بل و إغراض، وهو الذي يتّجه بعيداً عن

المشترك الإنسان، مروجاً لصراع خف وظاهر يتعلّق بالمصالح بالدرجة الأساسية، حت وإنْ ارتدت جلباباً ثقافياً، سواء
كان غربياً باسم الدفاع عن الحضارة المسيحية وقيم الحداثة والتنوير أم عربياً وإسلامياً، باسم الدفاع عن الحضارة

العربية ‐ الإسلامية والأصالة والتراث ورفض الاستتباع. وف كل الأوقات، كان هناك من يجد مبررات وذرائع مختلفة
للاتجاهات الإقصائية والإلغائية، لتأجيج عوامل التناحر.

وعل سبيل المثال فهناك «الويستفوبيا» مقابل «الويستلوجيا»، وهذه الأخيرة تعن استخدام السياسات الغربية ضد
قيم الغرب «المعلنة»، ولاسيما الثقافية منها، ولعل نموذجها الراهن هو ازدراء الرئيس الأمري دونالد ترامب للأفارقة

ولشعوب البلدان النامية، وحديثه المستفز ضد اللاجئين وضد التزامات واشنطن الدولية الت اتخذت منح استخفافياً،
ف حين أن القيم الغربية تقوم عل احترام الآخر والإقرار بالتعددية والتنوع ف إطار النظام الديمقراط واحترام حقوق

الإنسان والتسامح، وه قيم إنسانية تتساوق مع مبادئ الحرية والمساواة والشراكة والعدالة.



وتتعارض هذه القيم الإنسانية جملة وتفصيلا مع السياسات الرسمية الغربية، بما فيها التنظيرات الت تتّخذ الإسلام
«عدواً»، خصوصاً باتهامه بالحض عل العنف والإرهاب، دون تفريق أحياناً بين الإرهاب والمسلم، وبين المسلم

والإسلاموي، وبين المسلم والإسلام، وبين الدين والتدين، متنرة لقيم الإسلام الإنسانية السمحاء، خصوصاً حين
المسلمين وحدهم، بل ه راً علليست ح ه فة، والتبة والمتطرتدغمه مع بعض الممارسات العنفية المتعص

موجودة لدى العديد من أتباع الأديان وف جميع المجتمعات، سواء كانت متقدمة أم متأخرة وإن كان هناك فوارق
بينها.

وكان انهيار جدار برلين وانتهاء عهد الحرب الباردة التقليدية (1947-1989) فرصة مناسبة لانتعاش التيارات المعادية
للإسلام والمبشّرة ب«نهاية التاريخ» و«صدام الحضارات»، بالتجاوز عل معان «الخصوصية» باسم «الشمولية»
واستخدام معايير «ازدواجية» و«انتقائية» إزاء الدول النامية ومنها الدول العربية والإسلامية، وف أحيان غير قليلة

توظيف قواعد القانون الدول وما يسم ب «الشرعية الدولية» لخدمة الأغراض السياسية الأنانية الضيقة.
وقد نظّر فرانسيس فوكوياما منذ العام 1989 لفرة تقسيم العالم إل عالمين: عالم تاريخ وآخر ما بعد التاريخ، مؤكداً
بأن مشلات العالم الأساسية الراهنة ه النفط والإرهاب واللجوء، وهذه تمثّل تحدّيات كبرى وغير مسبوقة للغرب الذي

تتجسد فيه العدالة والإنسانية، لاسيما بعد «ظفر» الليبرالية و«هزيمة» الاشتراكية، كما دعا إل استبدال البندقية من
كتف إل كتف، وجعل الغرب عل أهبة الاستعداد.

أما صموئيل هنتنجتون فقد كتب ف مجلة «الفورين أفيرز» عن «صدام الحضارات» منذ العام 1993، معتبراً غياب
الشيوعية لا يعن زوال التهديد، داعياً إل بناء القدرات الدفاعية والأمنية والمخابراتية والفضائية، لأن المشلة حسب

وجهة نظره فرية بالأساس وتتعلّق بالثقافة والحضارة، وإن الصراع هو حضاري وثقاف بين الغرب والحضارات
الأخرى. وبما أن الثقافة سياج الهوية، فلا بدّ لمن يريد تحقيق الانتصار الامل والنهائ من اقتلاع وتذويب الثقافات
الأخرى المناوئة لليبرالية ومنها الإسلام، لأن خطره قائم من المغرب إل باكستان، وذلك ف محاولة لخلط الأوراق.
ولعل مثل هذا المفهوم الإلغائ هو نفسه مفهوم تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن والظواهري وأبو مصعب الزرقاوي،

وتنظيم داعش وأبو بر البغدادي، وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام)، الذي نظّر أيضاً لمفهوم الصدام الحضاري مع
الغرب، مستخدماً التعاليم الإسلامية السمحاء ضد الإسلام ف إطار ما نطلق عليه «الإسلاملوجيا»، مقابل

«الويستلوجيا» متناسياً ومتجاهلا حاجة البشر إل الحوار والتفاهم والعيش المشترك لتحقيق التعاون والتنمية لما فيه
خير الجميع.

فالعرب والمسلمون بحاجة إل الغرب مثلما هو بحاجة إليهم، ولا يمنهما الاستغناء عن بعضهما. وإذا كانت حاجة
البلدان النامية إل الغرب علمياً وتنولوجياً وثقافياً، لأنه يمثل مستودعاً لخير ما أنجزته البشرية من تقدم ف المجالات

المختلفة، فإنه بحاجة إليها بما تمتلك من موارد ونفط وأسواق وغير ذلك، الأمر الذي يصبح فيه الحوار والتفاهم
والتعاون ضرورة ماسة وحاجة ملحة لا غن عنها، وخصوصاً عل صعيد العلاقات الدولية، والشء ذاته يمن أن
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